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  الإبداع كأسلوب لتحقيق الميزة التنافسية
   الجزائر- جامعة ورقلة - عزاوي عمر .أ : إعدادن                          م                 

      . الجزائر-المعهد الوطني للتجارة ملحقة متليلي  عجيلة محمد.أ                                                                
  :مقدمة 

دون التمييز بين تلك الأشياء ,   تستعمل عادة كلمة الإبداع للدلالة على كل شيء جديد بارع أو مدهش وحتى فريد من نوعه   
وكل , الفنون الجميلة, ونجد العامة أيضا تستعمل كلمة الإبداع حتى عند الحديث حول الأفكار البارعة. خاصة من حيث طبيعتها

 إن حقيقة الأمر هي أنه ليس كل شيء بارع أو رائع أو جديد هو إبداع يمكن من تقوية وتعزيز قدرات المؤسسة .الأشياء الغير عادية
  .ومن هنا ندخل فعلا إلى لب مفهوم الإبداع لإبراز أهميته المتميزة ودوره الكبير في تحقيق الميزة التنافسية لمؤسسة. الصناعية والاقتصاد

في المؤسسات مرهون بمدى توفر مجموعة من الشروط والعوامل لعل أهمها هو المناخ الملائم ومدى        إن تطوير روح الإبداع 
, كما أن تسيير نشاطات الإبداع قد يختلف من مؤسسة لأخرى إلا أنه وما هو متفق عليه. التحفيزات التي تقدمها المؤسسة لمبدعيها

  . مع المتابعة المستمرة للإدارة يعتبر أحسن الأساليب في تسيير الإبداعات وترقيتهافإن احترام العلاقات الإنسانية وإعطاء الحرية المحددة
تظهر أهمية الإبداع في كونه يعطي للمؤسسة القدرة التنافسية على مواجهة منافسيها وهذا على المستوى الجزئي بينما على المستوى 

  .الكلي يعتبر الإبداع أداة رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية
  مفهوم الإبداع: 1

 ويعتبر اليوم بمثابة أهم استراتيجية يمكن أن تعتمدها المؤسسات لضمان استمراريتها والعمل والتطوير إن الإبداع هو محصلة البحث     
  .في سوق تميزه حدة المنافسة

  : تعريف الإبداع: 1-1
 ما وجدت في بيئة مناسبة يمكن أن ترقى بالعمليات العقلية الابداع مزيج من القدرات والاستعدادات والخصائص الشخصية التي إذا   

لتؤدي إلى نتاجات أصلية وجديدة سواء بالنسبة لخبرات الفرد السابقة أو خبرات المؤسسة أو المجتمع أو العالم إذا كانت النتاجات من 
 وزملاؤه فيعرفون الابتكار بأنه عملية إنشاء 2أماتشيرميرهورن  .  1مستوى الاختراعات الابداعية في إحد ميادين الحياة الإنسانية

الأفكارالجديدة ووضعها في الممارسة، مؤكدا على أن أفضل الشركات هي التي تتوصل إلى الأفكار الخلاقة الابداعية ومن ثم تضعها في 
وتأكيدا على ] الميزة[ إلى السوق ومن ثم] الممارسة[وهذا توسيع آخرفي جعل الابتكار عملية متكاملة من الفكرة إلى المنتج .الممارسة 

  : رؤيته فأن تشيرميرهون في كتابه الأحداث أكد على ذلك في معادلته عن الابتكار
  الميزة التنافسية ] = الابداع [الابتكار                  

تتعلق :إلى التعريف الموجزالتالي    ويجرنا الحديث عن مفهوم التنافسية الذي توصل إليه الفريق في المعهد العربي للتخطيط بالكويت  
: التنافسية الوطنية بالأداء الحالي والكامن للأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالتنافس مع الدول الأخرى ، ووضع لهذا التعريف مجالا يتناول 

  .3الأنشطة التصديرية ومنافسة الواردات والاستثمار الأجنبي المباشر 
 بصورة دقيقة بأنه تلك العملية التي تتعلق بالمستجدات الإيجابية والتي تخص المنتجات innovation(4(يمكن تعريف الإبداع و  

ويختلف الإبداع عن , أي وبتعبير آخر يقوم الإبداع على تحسين الإنتاج وأساليب التنظيم, وكذلك أساليب الإنتاج, بمختلف أنواعها
ن خلق شيء جديد يتم التوصل إليه عن طريق البحث والذي يتميز من حيث أن هذا الأخير هو عبارة ع) invention(الاختراع

  ).   نتوصل أو لا نتوصل(بمعنى يكون العمل بصفة عشوائية , بأن نتائجه تكون غير مضمونة
 تفيد إن مثل هذه التفرقة.    انطلاقا من هذا التعريف يجري التمييز أساسا بين إبداع منتوج جديد وإبداع طريقة فنية جديدة للإنتاج
ففيما يخص الأدوار فهي . في تحديد الدور الذي يلعبه كل منهما في الميدان الاقتصادي من جهة وكذلك العلاقة بينهما من جهة أخرى
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حيث أن الإبداع في المنتوج يقصد به إحداث التغيير في مواصفاته أو خصائصه لكي تلبي بعض الرغبات أو إشباع بعض , جد مختلفة
بينما الهدف من الإبداع في الأسلوب الفني للإنتاج فهو تحسين أداءاته من الناحيتين الفنية والاقتصادية في آن , أحسنالحاجيات بكيفية 

واحد مما يترتب عنه نتائج إيجابية في المردودية أو كمية المخرجات وانخفاض التكلفة بالنسبة للوحدة الواحدة وبالتالي طبعا تحقيق 
  .الأرباح

فعندما نكون . فإنها تختلف حسب طبيعة المنتوج, قة أو الارتباط بين الإبداع في المنتوج والإبداع في أسلوب الإنتاج    من حيث العلا
يؤكد بكل قوة على أنه كلما جرى تغيير في تلك المنتجات كلما إستلزم ذلك ) رونبورج(فان الأستاذ , في حالة المنتوجات الصناعية
لأنه مثلا لو تم , أما عندما نكون في حالة المنتجات الاستهلاكية فان العلاقة في رأينا ليست ضرورية, تغييرا في الطريقة التي تنتجها

  .استبدال مادة أو عنصر من عناصر المنتوج فلا يستدعي ذلك حتما تغيير التجهيزات والأسلوب الفني
ي للإبداع عن عدد من الصفات التي يتميز بها المبدعون ن    وكما نجد أهم الصفات المبدعين التي يكشفها الباحثون في التحليل العامل

  : 5نذكر منها 
  .ويوصف المبدع بسيولة الأفكار وسهولة توليدها . القدرة على إنتاج أكبر عدد من الأفكار المبتكرة •
استجاباتهم بالتصلب القدرة على تغيير الحالة الذهنية وفقا لتغيير المواقف ، وذلك على عكس ما نجده عند أولئك الذين تتصف *

  .والعناد والتشبت بحلول معينة دون أن يبارحوها 
ويمتاز تفكيره بالانفتاح على البيئة والقدرة على رؤية المشكلات ورهافة . يكتشف المبدع في الوقت مالا يستطيعه الآخرون •

  . الاحساس بها
 .الابتعاد عن الحلول المألوفة والتقليدية وعدم تكرار أفكار الآخرين  •
 .الربط بين جوانب الخبرة وإعادة بنائها بناء جديدا يثير في معظم الأحيان معارضة الناس وعداوتهم   •
يمتاز المبدع بالقدرة على مواصلة الاتجاه الذي يساهم في تشكيل أدائه الابداعي ، ولا يتفق ذلك إلا لمن يكون بذلك الجهد  •

   .  ومواصلة العمل واحدة من الصفات التي يتمتع بها
  الإبداع الرسمي والإبداع الغير رسمي : 2-1

والأخرى غير رسمية أو شبه , عادة ما يتم التمييز بين طريقتين أساسيتين لإنتاج الإبداعات إحداهما رسمية أو ذات كيان معلن عنه   
  .مخفية

  الإبداع الرسمي: 1-2-1
يوجد في المؤسسات المتوسطة منها , وبصفة عامة,  أو المعلن عنهايجري العمل بهذه الطريقة بإستعمال الهياكل والقنوات المكونة     

والكبيرة هياكل رسمية وظاهرة للبحث التطبيقي وفي أكثر الأحيان توجد إلى جانبها مصالح للجودة مهمتها المشتركة والأساسية هي 
كما أن هناك برامج سنوية موضوعة ,  ومعتبرةوعادة ما تتوفر في تلك الهياكل طاقات بشرية ووسائل حديثة, معالجة مشاكل الإنتاجية

  .وفقا للسياسة المحددة وكذا الإمكانيات المتواجدة أو التي يمكن الحصول عليها
  : الإبداع الغير رسمي: 2-2-1

فإن , اليتنتج الإبداعات بهذه الطريقة عندما يكون الاجتهاد فيها أو الإتيان بها غير مهيكل من طرف المؤسسات والحكومات وبالت    
يحدث ذلك عندما يقوم المستخدمون بتقديم الاقتراحات أو الأفكار أو , النشاط غير محدد أو غير ممول منها داخل المؤسسة مثلا

وعادة , التصاميم التي يكونون قد أتوا بها إما فرديا أو جماعيا دون أن يكون هناك تكليف أو تدعيم مباشر من طرف الإدارة المسيرة
غير أن , إذن ليست مبرمجة, إن النشاطات المتعلقة بمثل هذه الإبداعات,  النشاطات أيضا خارج أوقات أعمالهم الرسميةيقومون بتلك
  .  أهميتها عظيمة
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  أشكال الإبداع وشروطه: 2
كما , كال   إن الإبداع هو نتيجة لبحوث تقام على مستوى المؤسسات وعادة ما يخصص لها مبالغ معتبرة وقد يأخذ الإبداع عدة أش

  .أن تحقيقه مرتبط بتوفر جملة من العوامل
  أشكال الإبداع: 1-2

إلا أن اعتماد البحث , ..تظهر أهمية البحوث التي تقوم بها المؤسسات في النتائج التي تقدمها في ميدان المنتجات وطرق الإنتاج   
كما أن معرفة هذا الهدف متوقف على مرونة , تحقيقهوالتطوير في المؤسسة لا يكون فعالا إذا لم يبن على أساس هدف معين يراد 

  :لهذا يقال أن قدرة المؤسسة على الإبداع تعرف أساسا من خلال محورين أساسين هما, المؤسسة وتفاعلها مع المحيط
ما يسمح باختراق أسواق جديدة وعرض منتجات أو خدمات جديدة ,   القدرة على الاهتمام بمتطلبات وانشغالات الزبائن 

  .تتناسب مع رغبات الزبائن
فوظيفة الاستماع والتطبيق هما خاصيتان على المؤسسات , السرعة في تحويل الأفكار إلى منتجات أو خدمات لزبائن المؤسسة 

 .المبدعة تطويرهما
قد تأخذ وبصفة عامة . من هذا تظهر أهمية تحديد الهدف والذي على أساسه توضع البحوث ويتحدد نوع الإبداع المراد تحقيقه

  :6الإبداعات ثلاث أشكال هي
  .أي إجراء تحسينات على المنتجات والخدمات ما يجعلها تتناسب مع متطلبات السوق: منتجات وخدمات جديدة •
 .والهدف من هذا النوع أساسا هو رفع إنتاجية المؤسسة: التصور, الصيانة, الإبداع في أساليب الإنتاج •
 حيث يتوقف هذا النوع على التغييرات التي تحصل في المحيط أو المستوى التكنولوجي :الإبداع في التسيير وهيكل المؤسسة •

 .للمؤسسة
  :من هذه الأشكال المذكورة سابقا يمكن استنتاج نوعين رئيسيين قد يأخذهما الإبداع هما

  :الإبداع السطحي: أولا
وجودة باستعمال تكنولوجيا جديدة أو تكنولوجيا موجودة ويتمثل في تحسين كفاءة العمليات الإنتاجية أو تحسينات المنتجات الم   

وإنما فقط يساعد على تحسين وضعيتها في السوق أمام , هذا النوع من الإبداع لا يعطي للمؤسسة امتياز تنافسي. ومتحكم فيها
  .منافسيها

  الإبداع الجذري: ثانيا
أو سواء في خلق منتجات جديدة لم تكن موجودة من , نتاجيةسواء على مستوى العمليات الإ, ويتمثل في استعمال معارف جديدة  

           ..   وعادة ما تحمى هذه الأخيرة ببراءات الإختراع والعلامات, قبل
  للطيران عندما تحطمت طائرة ) EADS(ما قام به مجمع , وكمثال على هذا النوع من الإبداع

)concorde (ف شركات صناعة عجلات الطائرات بهدف صناعة عجلات ذات حيث قام بتقديم عروض لمختل, عند إقلاعها
فهذه الفترة القصيرة التي إستغرقها ,  أشهر عرض المجمع جيل جديد من العجلات يتوافق مع المتطلبات8وخلال مدة , مقاومة كبيرة

  .       اختراع براءة133ما مكن من الحصول على ,  مليون أورو645البحث تفسر حجم الإنفاق الذي خصص وقد قدر بـ 
وهو يعطي للمؤسسة امتياز تنافسي مهم جدا يمتد طيلة , إن البحث الجذري إذن يكون غالبا نتيجة تبني استراتيجيات البحث والتطوير

  . سنة15ففي ميدان الأدوية الطبية مثلا مدة الحماية محددة بـ , قانونية البراءة
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  شروط الإبداع: 2-2
وأهم هذه , وفر شروط وأجواء معينة قد لا تكون هي نفسها في كل من القطاعين العام والخاصإن تحقيق الإبداع مرهون بت   

  :7الشروط نجد ما يلي
  الظروف والمحيط: 1-2-2

إلا أنه لابد من توفر عاملين أساسين هما , بالنسبة للأعمال العادية يمكن إتمامها حتى ولو كانت الظروف قاسية وتحت إدارة مشددة   
  .دنى من الوسائل والحد الأدنى كذلك من الاعتبار والتقدير للمستخدمينالحد الأ

فإن نشاطات الإبداع والبحث تستلزم بالإضافة إلى كل ذلك علاقة من نوع خاص ’   فإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للأعمال العادية
فعمل المهندسين في هياكل الإبداع ليس , فات معينةفطالما أن نشاط المستخدم في قسم الإنتاج مثلا محدد بمواص. مع الإدارة بالفعل

  .ومنه إذن اختلاف المستلزمات بالنسبة لعملية البحث والتطوير, كذلك
  الإعلام والتسيير الفعال: 2-2-2

 أن وهناك عدة مصادر يمكن, يعتبر الإعلام وأسلوب الاتصال وسهولة انتقال المعلومات محدد رئيسي لنجاح الإبداع في المؤسسات   
  :توفر المعلومة المفيدة سواء بالنسبة للمؤسسة أو بالنسبة للمبدعين فيها

ضمن مجال أو مجالات المعالجة التي ,  إذ تحتوي على مساهمات ومستجدات في الميدانين النظري والتطبيقي:المجلات المتخصصة: أولا
: براءات الاختراع: ثانيا.ت حول الإبداعات والاختراعات الفنيةوفي الكثير من تلك المجلات تنشر نماذج أشكال وشروحا, تتبناها المجلة

تحتوي في حد ذاتها على معلومات مفصلة عن , فالبراءات المودعة في المؤسسات المتخصصة كمعهد التوحيد والملكية الصناعية في الجزائر
أما حالة .ع عليه له أهمية عظمى بالنسبة للمؤسسةوالإطلا, سواء كان الموضوع منتوجا أو أسلوبا للإنتاج, موضوع الاختراع والإبداع

 الإصلاحات الأخيرة  هو نقص أو حتى عدم إحساس ل على مؤسساتها الصناعية العمومية في الفترة ما قبب ، فإن ما يعا8الجزائر
كل والأشخاص القائمين بأمور الملكية وهذا بدليل الغياب الشبه التام للهيا. مسيرتها بالأهمية البالغة للمسائل المتعلقة ببراءات الاختراع 

  . إن مثل هذا الأمر سبب ضياع فرص غالية كما حدث لمؤسسة تابعة لقطاع العتاد الفلاحي . الصناعية بشكل جدي وحاسم
ات تتمثل إحدى مزايا مثل هذه الملتقي, وتقام عادة بصورة منتظمة كل سنة,  منها الوطنية والدولية:اللقاءات والندوات العلمية: ثالثا

  .في إمكانية المناقشة المباشرة ومنه احتمال إثراء الأفكار وتبادلها بأسرع وقت
  

  الإدارة الفعالة: 3-2-2
  :ترتكز الإدارة الفعالة للإبداعات على مجموعة من القواعد وأسس معينة يمكن حصرها فيما يلي   
  . توظيف الأفراد على أساس قدراتهم ومواهبهم -
 .شاطات ليس فقط بالنظر للاحتياجات المؤسسة وإنما كذلك بالاستناد إلى ميولهم الشخصية تعيينهم لمهام ون -
 . إشراكهم في اتخاذ القرارات المرتبطة بمهامهم -
  . إدارتهم والإشراف عليهم بطريقة مرنة دون أن تخلو من الجدية اللازمة -
  

  الحوافز بمختلف أنواعها: 4-2-2
 مهما وشرطا أساسيا لرفع قدرات الإبداع وتتمثل الحوافز في كل التشجيعات المادية وغيرها تلعب الحوافز بمختلف أنواعها دورا

, ويمكن أن تمنح هذه الحوافز إما بصفة مضمونة ومسبقا أو بصفة موالية زمنيا لإختراعات والإبداعات, والمضبوطة وفق معايير معينة
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: نجد) أي التي تمنحها الدولة للمؤسسات( الحوافز على المستوى الكلي ومن أمثلة. وسواء كان المخترع أو المبدع مؤسسة أو شخصا
  ...منح براءات الاختراع, خصم نفقات البحث من الربح الجبائي, تخفيض الضرائب والرسوم, تسهيل الحصول على القروض

مختلف الهدايا : ومن أمثلتها) اأي التي تقدمها المؤسسة لعماله(كما يمكن أن تأخذ الحوافز شكل آخر وهنا على المستوى الجزئي 
  ...والحوافز والمكافآت المادية والغير مادية والترقيات

ولكي تستطيع أن تأتي بالابتكار  واستمراره        .  البيئات التنافسية  من أجل البقاء والنمو في    ] الإبداع  [إن الشركات بحاجة إلى الابتكار        
ولكي تحقق ذلك لابد    . بدع ،ومشاركة الجميع في الجميع في الجهد الابتكاري والإبداعي           الم - الفرد ، والفريق   –فإنها بحاجة إلى المبدع     

 ـ            . من أن يتوفر فيها المناخ الملائم للابتكار والإبداع          سة ولاشك في أن هذا المناخ هو حصيلة لعوامل مادية ومعنوية واسعة تجعل المؤس
وتقف الحوافز المادية   . هي الحاضنة الحقيقية لتوليد الأفكار وتبنيها ودعمها ، من أجل تحويلها إلى منتجات وخدمات وعمليات جديدة                 

 . 9والمعنوية في مقدمة العوامل التي تحافظ على المبدعين في المؤسسة الذين يملكون المعرفة والخبرة الأكثر كثافة وبذور الإبداع والابتكار                  
ولهذا فلابد من أن تكون الحوافز واضحة ودالة في المؤسسة من أجل الابتكار ، وهي في الحقيقة تمثل الطريقة الأكثر تأثيرا في إرسـال                        
إشارات ذات دلالة لكل العاملين على اهتمام المؤسسة بالابتكار والمبتكرين ،ومن الضروري أن تكون هذه الحوافز موجهـة لمكافـأة                    

 لم يصلوا إلى نتائج على محاولتهم وهذه السمة في الحوافز هي التي يعول عليها لتكون الشركة      نار وكذلك مكافأة الذي   النجاح في الابتك  
  . ميدانا فعالا وخلاقا للابتكار 

  تسيير نشاطات الإبداع وآثاره الاقتصادية: 3
كما أن نجاح التسيير العقلاني للإبداع ,  الأساسيةيرتكز تسيير نشاطات البحث والتطوير على اعتبار العنصر البشري هو الركيزة     

  .من شأنه أن يخلق آثار إيجابية سواء على المستوى الكلي أو الجزئي
  تسيير نشاطات الإبداع: 1-3

 على أن تسيير مستخدمي البحث والتطوير يستلزم مرونة معتبرة واستجابة أكثر بالمقارنة مع 10 تشير أغلبية الكتابات الحديثة  
أو كانوا مستخدمين عاديين , فسواء كان هؤلاء رسميين أي تعيينهم للقيام بمهام تحسين المنتجات وطريقة الإنتاج, ستخدمين الآخرينالم

فإن الاهتمام بهم وبأعمالهم واقتراحاتهم هو الذي يمكن المؤسسة من القيام بخطوات إيجابية نحو , في أقسام أخرى لكن لديهم مواهب
  .ها ورقم أعمالهاالرفع من إنتاجيت

يمكن التمييز بين أسلوبين رئيسيين في تسيير أو إدارة البحث والإبداع هما أسلوب الإشراف المباشر والصارم وأسلوب , وبصورة عامة
  .الإشراف اللين

  أسلوب الإشراف المباشر : 1-1-3
قريبة للقائمين بنشاطات البحث والتطوير داخل يمارس هذا الأسلوب عن طريق إعطاء أوامر صارمة وكذلك المتابعة المستمرة وال   

ومن أخرى فإن هناك احتمال وقوع تهاون من طرف , من بين مبررات المدافعين على هذا الأسلوب أن الموارد نادرة من جهة. المؤسسة
 كما تنقص فعاليته أكثر ,كحالة الحرب مثلا, إن تطبيق مثل هذا الأسلوب لا يليق إلا في بعض الحالات النادرة. هؤلاء المستخدمين

  .فأكثر عندما تقل الموارد المادية والوسائل
  أسلوب الإشراف اللين: 2-1-3

حيث يعطي مجال للحرية وحتى الخطأ مع إسناد , فإن هذا الأسلوب يمتاز بأكثر إنسانية وموضوعية, بالمقارنة مع الأسلوب الأول   
وعليه فإن إنشاء أحسن العلاقات بين مستخدمي البحث والتطوير . هتمين بالإبداعالمسؤولية في نفس الوقت للعمال المنشغلين أو الم

واليابان . يعتبر مهم لتطوير روح الإبداع, أنفسهم من جهة وبينهم وبين بقية الموظفين والإدارة من جهة أخرى على المستوى التطبيقي
وبشكل عام ، يمكن تعزيز  .اصة وبقية العمال بصفة عامةقد أكدت فعالية الإهتمام الخاص بمستخدمي البحث والتطوير بصورة خ
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العملية التطويرية الإبداعية في المؤسسات من خلال تنفيذ كافة البرامج التأهيلية والتدريبية للأفراد الذين سيتولون أو قد يتولون عملية 
 المعاصرة  إتباع إحدى أو بعض الأساليب التالية التطوير بكافة مراحلها أو خطواتها وصولا إلى المنتج الجديد ، كما يمكن للمؤسسات

   :11لتوفير المناخ الإبداعي في المؤسسات المعاصرة كمايلي
 إشراك كافة الفئات العمرية من العاملين في المؤسسات ومن خلال آليات عملية لإيجاد الأفكار الجديدة والمبدعة حول السلع أو -

  .الخدمات 
ت الشابة من العاملين في المؤسسات ومن مختلف المستويات أو الوظائف الإدارية باعتبار إن تدريب  التدريب المؤسسي لتلك الفئا-

هذه الفئات الشابة من العاملين سيؤدي لدى معظمهم أو بعضهم الشعور بالحماس والحافزية التي قد تنتج أفكارا إبداعية إذا مااحسن 
  .لى سلع وخدمات جديدة يمكن طرحها في الأسواق المستهدفة وبربحية عاليةتوجيها من قبل الإدارة المختصة بعملية التطوير إ

 إيجاد آليات عمل للقيادات الإبداعية والابتكارية داخل المؤسسات نفسها، وقد يتم تنفيذ هذه الآليات من خلال إسناد دوائر مختصة -
 تنظيمية إدارية أو ل الجديدة والمبدعة و دون أية قيود أو عراقيلكافة أنواع الدعم المادي أو المعنوي والذي يساعدها على إيجاد الأفكار

  .اغيره
 المساهمة في إنشاء ودعم مراكز الدراسات الإبداعية المستقلة في المؤسسات ومن الناحيتين المادية والمعنوية وحسب القطاعات أو -

العلمي في المعاهد والجامعات العربية المتخصصة من الأمور وفي هذه الحالة ، قد يكون دعم مراكز البحث . الأنشطة الابداعيةالمطلوبة
  .        التي قد تثمر أو تؤدي إلى الحصول على الأفكار الإبداعية والتي إن تم تطويرها فقد تعطينا سلعا أو خدمات جديدة ومبتكرة 

  : الآثار الاقتصادية للإبداع: 2-3
عديدة ومتنوعة وهي ترتبط أساسا بالنمو والتنمية الاقتصادية وذلك , ير الإبداعات   إن الآثار التي يمكنها أن تنتج من وجود وتطو

  :12وفيما يلي أهم آثار الإبداع, أما على المستوى الجزئي فهي ترتبط بالقدرة التنافسية للمؤسسة, على المستوى الكلي
  الآثار على المردودية والتكلفة النهائية: 1-2-3

أي تمكين ,  عملية الإنتاج قد يكون غرضه في الأساس هو الرفع أو الزيادة في عدد الوحدات المصنوعةإن إدخال فنيات جديدة في   
عدد الوحدات المنتجة إذن يرتفع . التجهيزات والآلات الإنتاج من الإسراع ومعالجة أكبر كمية من المدخلات ضمن فترة زمنية معينة

ففي ظل , كما أن البعد الحقيقي لعملية الإبداع هو التخفيض من التكاليف. يةوهذا فعلا جانب هام من الإنتاجية ويدعى المردود
وعندما يتوصل , المنافسة الحرة يحدث وأن تتسابق المؤسسات على الإتيان بالتحسينات أو التغيرات في المنتجات والتي تقلل من التكلفة

وبالتالي ضمان البقاء والاستمرار عن طريق , ن تحقيق هوامش أكبرإلى هذا فهو يمكن أولا من ترشيد أكثر العملية الإنتاجية وثانيا م
  .استثمارات جديدة أو إضافية

  الآثار على الاستهلاك والاستعمال: 2-2-3
فالتجديد والتحسين في السلع يفترض أن يضمنان سلامة ,  إن هذه الآثار تتعلق بالمنتجات أكثر من أساليب أو فنيات الإنتاج  

, نب التوحيد الصناعي مثلا يستلزم الأمر إذن صنع مواد وسلع وفق مواصفات بحيث لا تعرض المواطنين بصفة عامةومن جا.المستهلك
إذ أنه كلما , وعادة ما تدخل هذه الأمور كلها في مجال جودة المنتجات, إلى الأخطار مهما كانت درجتها, والعمال بصفة خاصة

  .ما نجحت عملية الإنتاجكل, قلت العيوب والنقائص التي تسبب الأمراض
  الآثار على التصدير: 3-2-3

وبالتالي الحصول على أكبر كمية ,  إن إحدى المعايير التي يستند إليها في قياس أداءات المؤسسات المعاصرة هي قدرتها على التصدير  
ين الجودة يحدث تخفيض في تكاليف الإنتاج فانطلاقا من تحس, والواقع أن أوجه العملية بذاتها مرتبطة بعضها البعض. من العملة الصعبة

  .        فإحتلال وضعية تنافسية أقوى فالاستحواذ على شريحة سوقية أكبر فارتفاع أو تعظيم لرقم الأعمال ثم الحصول على أرباح أكبر
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  :الخـاتمـة 
أمكننا ذلك من الوصول , فسية للمؤسسة في خلق القدرة التناوالتطوير  من خلال ما تم تناوله حول مفهوم الإبداع ودور البحث   

  .وكما أمكننا من اكتشاف بعض الملاحظات نلخصها في شكل توصيات واقتراحات, إلى مجموعة من النتائج
  :النتائج

  :نلخص أهم النتائج المتوصل إليها في النقاط التالية
فنقول أن ,  منتجاتها أو على أساليب الإنتاج التي تعتمدها       يقصد بمفهوم الإبداع تلك التحسينات التي تقوم بها المؤسسة سواء على

وبهذا فإن الإبداع يختلف عن مفهوم , مؤسسة هي مبدعة إذا استطاعت أن تغير من مخرجاتها ما يجعلها تتطابق مع متطلبات المستهلك
ويمكن , أي تم اكتشافها حديثا, ن قبلفهذا الأخير يقصد به الإضافات الجديدة والتي لم تكن موجودة م, الاختراع وليس مرادفا له

 ).دواء مثلا(كاختراع آلة جديدة أو اختراع منتوج جديد , أن يأخذ الاختراع أشكالا مختلفة
إلا أن هذه ,  يتوقف النشاط الإبداعي على جملة من العوامل المهمة التي تساهم بدرجة كبيرة في ترقية الإبداع على مستوى المؤسسات

فهي مهمة جدا كدعم مادي ومعنوي للمبدعين , فلو نأخذ مثلا الموارد المالية,  كمحددات أو شروط لابد من توفرهاالعوامل لا تعتبر
إلا أنه ورغم ذلك يمكن أن يكون هناك إبداع بدونها ونقصد بذلك الإبداع الغير رسمي أي الإبداع الذي يتم بمحاولات فردية أو 

 .مارسات إطار قانونيجماعية في المؤسسة دون أن يكون لهذه الم
حيث أن ,  يتفق أغلب الكتاب والباحثين على أن تسيير النشاط الإبداعي يختلف بدرجة كبيرة عن النشاطات الأخرى في المؤسسة

 يتطلب من الإدارة مرونة كبيرة في التعامل مع المبدعين وتزويدهم, الإبداع ونظرا لصعوبته والوقت الذي يستغرقه الباحثين في تحقيقه
 .بالمعطيات اللازمة والحرية الكافية

لأن استمرارية هذه الأخيرة مرهون بقوتها على الصمود في وجه ,  يعد الإبداع والبحث العلمي المحدد الأول والرئيسي لنجاح المؤسسة
التكلفة (رها سابقا وهي والوصول إلى ذلك يتوقف على العوامل التي تم ذك, أي وبتعبير آخر مدى اكتسابها للقوة التنافسية, المنافسة

ولكن تحقيق هذه العوامل في المؤسسة لا يكون إلا إذا كان هناك إبداع والذي هو نتيجة البحث العلمي , ..)الأقل أو المنتوج الجديد
  .والتكنولوجي

  : الاقتراحات والتوصيات  -1
,  تلاشت فيها الحدود وبالتالي تعولمت فيها المنافسةإن التطورات الكبيرة التي يشهدها العالم والذي أصبح بمثابة رقعة جغرافية صغيرة

فلو نأخذ على سبيل المثال المؤسسات الجزائرية ومع التحولات العميقة التي , أصبح بقاء المؤسسات واستمرارها أمرا في غاية الصعوبة
كل هذا يجعل ,  إنشاء منطقة للتبادل الحرتشهدها الجزائر من خلال مساعيها للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة ومساعيها كذلك في

ومن هذا نقدم في النقاط التالية بعض التوصيات , المؤسسة الجزائرية في مواجهة رهان حقيقي يتوقف نجاحها فيه على قدرتها التنافسية
  :التي ربما تفيد في اكتساب هذه الأخيرة

راهن وذلك بتحفيزها على رفع قدراتها الإبداعية ضرورة تحسيس المؤسسات الجزائرية بخطورة الوضع الاقتصادي ال •
  .وتطوير وظيفة البحث والتطوير  فيها

تشجيع البحث والتطوير في المؤسسات وذلك بخصم مصاريف ونفقات البحث من الربح الجبائي الخاضع للضرائب  •
 .وإعطاء الدعم المالي الكافي لذلك, على الأرباح

, توفر المعطيات اللازمة حول الإبداعات والاختراعات والتي تم تحقيقهابناء مراكز متخصصة كقواعد للمعلومات  •
 .وتوفر الإشكاليات التي تزال عالقة وفي إطار الدراسة والبحث

 .الاهتمام الجيد بسياسة التوظيف في المؤسسات وإعطاء الأولوية للكفاءات ذات القدرات الإبداعية •
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ما يساعد على تنمية روح المنافسة بين المبدعين , رقية النشاط الإبداعيمنح التحفيزات المادية والمعنوية المغرية لت •
 .والباحثين

  .التوسع في العمل بنظام براءات الاختراع وإعطائه المصداقية اللازمة لحماية الإبداع والمبدعين •
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